
دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات 
 المواد ذات التاثير النفسى الشخصية الحدية لدى مستخدمات

 
 رفاعيعزة محمد صديق د.                                                                         

  الملخص:
، لخبرات الاساءة فى مرحلة الطفولةى التعرض هدف البحث الراهن إلى دراسة الفروق ف    

اضطراب الشخصية الحدية بين مجموعة من المستخدمات وغير المستخدمات  ومظاهر
للمواد ذات التأثير النفسى ، فضلا عن دراسة العلاقة بين التعرض لخبرات الاساءة فى 

الاساءة  الطفولة واضطراب الشخصية الحدية لدى المستخدمات ، والتعرف على خبرات
امرأة، منهن   41المنبئة باضطراب الشخصية الحدية لديهن، وذلك لدى عينة تكونت من 

من غير المستخدمات، أجبن عن  21من المستخدمات للمواد ذات التأثير النفسى، و 20
( ، واستبيان خبرات الاساءة فى 2004استبيان اضطراب الشخصية الحدية  اعداد عسكر )

(، وقد أشارت النتائج لوجود فروق دالة 2004د مخيمر وعبد الرازق )مرحلة الطفولة اعدا
احصائيا بين المجموعتين فى كل من  التعرض لخبرات الاساءة الجسمية، والنفسية، 
والجنسية ، واضطراب الشخصية الحدية، والفروق كانت فى اتجاه المستخدمات ، ووجود 

ة واضطراب الشخصية الحدية، وتنبأت علاقة ايجابية دالة احصائيا بين التعرض للاساء
 الاساءة الجنسية باضطراب الشخصية الحدية لدى مستخدمات المواد ذات التأثير النفسى .

 :الكلمات المفتاحية
 لاساءة الجنسيةا    اضطراب الشخصية   الاساءة الجسمية     الاساءة النفسية 

 
 
 

                                                           
 ثير النفسى بدلا من وفقا للدليل الاحصائى والتشخيصى الخامس تم استخدام مصطلح استخدام  المواد ذات التأ
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اضطرابات دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ ب
 المواد ذات التاثير النفسى الشخصية الحدية لدى مستخدمات

 
 رفاعيعزة محمد صديق د.                                                                         

 مقدمة :
يعد استخدام المواد ذات التأثير النفسى والاعتماد عليها ظاهرة مزمنة ومتكررة ولها أضرار 

يمة على النواحى الجسمية ،والاجتماعية  ،والمالية ...، ولا توجد أى ظاهرة تماثلها فى جس
هذا الصدد ، ورغم العواقب الوخيمة المترتبة على استخدامها إلا أن هناك زيادة مستمرة فى 
عدد المستخدمين ، ولذلك أصبح استخدام المواد ذات التأثير النفسى يمثل أهم القضايا 

نه لا يهدد الصحة والرفاهية النفسية للفرد فقط بل يؤثر على الوضع والاستقرار العالمية؛ لأ
 Naeemi)الاجتماعى، والاقتصادى، والسياسى للعديد من الأقطار فى جميع أنحاء العالم  

et al., 2016)  
ورغم أن الاساءة للأطفال تعد وباءً مناهضا لحقوق الانسان ولصحته العامه، فإنها  تمثل   

كلة اجتماعية كبرى ومنتشرة على مستوى العالم، وفى دول العالم المتقدم أيضا فعلى مش
سبيل المثال أشارت الاحصائيات التى اجريت فى  المملكة المتحدة  إلى تعرض أفراد العينة 

 عاما  24و  18عاما، وذلك لدى عينة تراوح عمرها بين  16للاساءة قبل بلوغ 
(Hovdestad et al., 2011)  كان التعرض للاساءة الجنسية فى مرحلة الطفولة منتشر و

% بين  10إلى  5بين الاناث ، ومن  %20بين الأطفال الأمريكان بمعدلات لا تقل عن 
عاما  17-12الذكور، وذلك عند دراسة مجموعة من المراهقين تراوحت أعمارهم بين 

(Scheidella et al., 2017)    اقع الفعلى؛ إذ يحاول وإن كانت هذه النسب لاتعكس الو
 بعض الضحايا إخفاء حقيقة تعرضهم للاساءة خوفا من الافصاح ، أو للشعور بالذنب ... 

(Hovdestad et al., 2011) 

                                                           
  وفقا للدليل الاحصائى والتشخيصى الخامس تم استخدام مصطلح استخدام  المواد ذات التأثير النفسى بدلا من

 ان المواد المخدرةادم
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

وقد ينتج عن التعرض للاساءة إصابات جسمية خطيرة قد تؤدى إلى الوفاه ، أو عاهه     
ر عواقب الاساءة الجسمية مستديمة، كما أشارت نتائج عديد من الدراسات، وقد  تستم

 ,.Mello et al)والنفسية معهم مدى حياتهم، وقد تظهرخاصة فى مرحلة المراهقة والرشد
2009; Hamilton et al., 2015; Burlaka et al., 2020)      

للأبحاث المنشورة   ( Hamilton et al., 2015)ففى مراجعة  قام بها هميلتون وزملاؤه  
،تبين لهم أن التعرض للاساءة  بكافة صورها )الجسمية والنفسية  فى قواعد البيانات 

والجنسية ( فى مرحلة الطفولة لها  أثار سلبية تمتد لمراحل العمر التالية ، وتظهر أثارها فى 
الصحة الجسمية للمراهقين والراشدين،  وتمثلت فى الشكوى من ألالام مزمنة ، وصداع 

لهضمى ، والسكر ،ومشاكل القلب ،والتهاب الشعب ،وصداع نصفى، ومشاكل فى الجهاز ا
الهوائية ، والسرطان ، فضلا عن الانخراط فى سلوكيات جنسية محفوفة بالمخاطر كممارسة 
الجنس فى عمر صغير ، ومع عدد كبير من الأفراد والغرباء ، الأمر الذى يترتب عليه 

حدوث حمل غير مخطط الاصابة بعدد من الأمراض تُنقل عن طريق الاتصال الجنسى، و 
له، كما يترتب أيضا على التعرض للإساءة الاصابة بعدد من المشكلات والاضطرابات 
النفسية، واضطرابات الشخصية، مثل مشاكل النوم سواء بالدخول به أو الاستمرار فيه بشكل 
طبيعى أو كوابيس مرتبطة بالحدث الصدمى الذى تعرض له، كما تظهر أيضا أعراض 

والقلق ، والفصام ، واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ،واضطرابات الأكل  الاكتئاب ،
،والاضطراب ثنائى القطب، والتفكير فى الانتحار، واضطرابات الشخصية خاصة الحدية 

 ,.Mello et al) ( 2022، العقاد،  2008، حورية ،2005والمضادة للمجتمع )البشير ،
2009 ; Hamilton et al., 2015; Newbury et al., 2018 ; Ellis et al., 

 ; Teusch , 2001  )واضطراب تعاطى الكحوليات والمواد ذات التأثير النفسى   (2021
 Liebschutz et al., 2002 ;   Hyman et al., 2006 ; Lo & Cheng,2007; 
Mello et al., 2009 ; Scheidella et al., 2017 ; Hoffmann et al., 2022)   

عند مراجعتهم للأبحاث المنشورة   (Halpern et al., 2018)هلبرن وزملاؤه  وهذا ما أكده 
التى درست العلاقة بين التعرض لخبرات الاساءة فى مرحلة الطفولة و فى قواعد البيانات 

من  %74واستخدام المواد ذات التأثير النفسى فى وقت لاحق من الحياة، وتبين لهم أن 
ممن تعرضوا للاساءة الجنسية فى مرحلة  %73الجسمية ، والأفراد الذين تعرضوا للاساءة 
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الطفولة كانوا أكثر استهدافا لإستخدام الكحوليات والمواد ذات التأثير النفسى فى وقت لاحق 
 من حياتهم، وكانت الاناث أكثر عرضه لاستخدام المواد ذات التأثير النفسى مقارنة بالذكور. 

الطفولة أيضا الاصابة باضطرابات الشخصية  ومن عواقب التعرض للاساءة فى مرحلة
فى بحث لهم أجرى على عينات  (Wapp et al., 2015)الحدية، وقد تبين لواب وزملاؤه 

من مستخدمى المواد ذات التأثير النفسى فى عشر دول، أن من أكثر الاضطرابات 
الحدية. ة المصاحبة للاستخدام والمترتبة أيضا على التعرض للاساءة هو اضطراب الشخصي

 -2009( فى مراجعتة للأبحاث المنشورة من Fletcher  , 2021وهذا ما أكده  فليتشر ) 
فى قواعد البيانات، أن التعرض للاساءة فى مرحلة الطفولة لا ينبأ فقط باستخدام  2019

المواد ذات التأثير النفسى ، ولكن ينبأ بالاصابة بالعديد من الاضطرابات النفسية ،وأن 
للاساءة الجنسية فى مرحلة الطفولة يرتبط بتعاطى المواد ذات التأثير النفسى فى  التعرض

 وقت لاحق من الحياة خاصة لدى الاناث،  فضلا عن الاصابة باضطراب الشخصية الحدية 
(Di Pierro et al., 2014; Kienast et al., 2014; Parmar & Kaloiy, 2018) 

أن هناك  تداخلا بين  ( Parmar & Kaloiya ,2018)وقد ذكر بارمر وكالويا     
اضطراب الشخصية الحدية واستخدام المواد ذات التأثير النفسى ، وهذا شائع فى الممارسات 

و   %10الاكلينيكية، فمعدل انتشار اضطرابات الشخصية بين الجمهور العام تتراوح بين  
النفسى و الذين خضعوا ، وتنتشر بين المرضى المستخدمون للمواد ذات التأثير 14,8%

المواد  ى، وهى أكثر انتشارا بين مستخدم %73و  %34,8للعلاج بنسبة تتراوح بين 
 الكحوليات .  ىالمخدرة أكثر من مستخدم

ورغم ما تبين فى الفقرات السابقة من عواقب التعرض لخبرات الاساءة فى مرحلة     
ن أن يترتب عليها من الاصابة باضطرابى الطفولة، وامتدادها لمراحل العمر التالية، وما يمك

إستخدام المواد ذات التأثير النفسى  واضطراب الشخصية الحدية ، فضلا عن تكرار ظهور 
أعراض اضطراب الشخصية الحدية مع حالات استخدام  المواد ذات التأثير النفسى ، والذى 

العلاج والتوقف،  إلا أن يعوق عملية العلاج ،ويساهم فى الانتكاس والعودة للاستخدام بعد 
لم تتوصل لأبحاث فى الثقافة المصرية والعربية تناولت دور  –فى حدود علمها  –الباحثة 

التعرض لخبرات الاساءة فى الطفولة فى التنبؤ باضطراب الشخصية الحدية لدى مستخدمات 
ن لها عواقب المواد ذات التأثير النفسى، والتى أشارت بعض الأبحاث والمراجعات الأجنبية أ
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

جسيمة ،خاصة الاساءة الجنسية، فى عينات الاناث مقارنة بالذكور؛ إذ كن أكثر استهدفا 
 Hyman et)للإصابة باضطراب الشخصية الحدية واستخدام المواد ذات التأثير النفسى 

al., 2006 ; Meng & D’Arcy , 2016 ; Halpern et al., 2018 ; Fletcher 
,2021)  

 مشكلة البحث فى الاجابة عن الاسئلة التالية :ومن ثم تتمثل 
هل توجد فروق بين مستخدمات المواد ذات التأثير النفسى وغير المستخدمات فى  .1

 التعرض لخبرات الاساءة فى مرحلة الطفولة؟
هل توجد فروق بين مستخدمات المواد ذات التأثير النفسى وغير المستخدمات فى  .2

 اضطراب الشخصية الحدية؟
قة بين درجات اضطراب الشخصية الحدية وخبرات الاساءة فى مرحلة ما العلا .3

 الطفولة لدى مستخدمات المواد ذات التأثير النفسى ؟
ما خبرات الاساءة المنبئة باضطراب الشخصية الحدية لدى المدمنات مستخدمات  .4

 المواد ذات التأثير النفسى ؟
توضح الدور الذى يؤديه التعرض  : اتاحة بعض المعلومات التىالأهمية النظرية للبحث  

لخبرات الاساءة فى مرحلة الطفولة فى تشكيل وتطوير اضطرابات شخصية وسلوكية ، تدفع 
بصاحبها إلى تدمير ذاته ، وربما الانتحار، لدى عينات من مستخدمات  المواد ذات التأثير 

 النفسى فى الثقافة المصرية والتى لم تدرس بشكل كاف.
المواد ذات التأثير  استخدامقة بين التعرض للاساءة فى مرحلة الطفولة و كما أن فهم العلا

 النفسى له أهمية عند تصميم البرامج والتدخلات الوقائية للحد من انتشار ظاهرة الاستخدام
(Hamilton et al., 2015 ; Halpern et al., 2018)    لفهم العلاقة بين أيضا و

ية ولا سيما الشخصية الحدية باعتبارها أكثر خبرات الاساءة والاضطرابات الشخص
 اضطرابات الشخصية ظهورا مع استخدام المواد ذات التأثير النفسى. 

 :الأهمية التطبيقية للبحث
قد تفيد نتائج البحث فى التوجيه لضرورة عمل برامج وقائية للتوعية بالاساءة وأنواعها   

يخبرها الأفراد فى مرحلة الطفولة وعواقبها المتباينة )الجسمية والنفسية والجنسية ( التى 
 الوخيمة. 
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وكذلك قد توجه الانتباه لضرورة مراعاه أن بعض مرضى الادمان من ذوى التشخيص 
المزدوج ، ومن ثم  لابد أن يراعى هذا عند التشخيص والعلاج ،خاصة إذا كانت الأعراض 

 المصاحبة للادمان اضطراب الشخصية الحدية.
 واستخدام المواد ذات التأثير النفسى 1ة فى مرحلة الطفولة التعرض للاساء 

، والذى أحد الوالدين أو القائم بالرعايةعرف الاساءة للأطفال بأنها "  أى فعل اهمال من تُ     
ينتج عنه ضرر أو تهديد للطفل، واهمال الطفل والفشل فى توفير حاجاته الجسمية، 

 )الأساسية ، أو حماية الطفل من الضرر المحتمل والوجدانية ،أو التعليمية، أو الحاجات
Halpern et al., 2018)   وتشمل الاساءة للطفل أشكال متعددة من العنف والإهمال

والاستغلال، وله أشكال عديده كالإساءة الجسمية، والنفسية ،والجنسية ،والإهمال ، لمن هم 
 , Hovdested et al., 2011 ,  Halpern et al., 2018 )عاما   18أقل من 

Watts et al., 2020)  كما تشير إلى الأحداث التى تقع على وجه الخصوص فى ،
المنزل بين الطفل والقائم على رعايته ، وأن التعرض المزمن والشديد للإساءة يرتبط بتدهور 

 Watts)فى الصحه ، والتعليم ، والوظائف المعرفيه ، والأداء المهنى والعلاقات الاجتماعية 
et al., 2020) 

منها الاساءة الجسمية ، وهناك أنواع متباينة من الاساءة التى يتعرض لها الأطفال    
ما يلحق بالطفل من أذى بجسمه  2بالاساءة الجسمية، والاهمال، ويقصد والنفسية، والجنسية

يه، الكى بالنار، الضرب من القائمين على رعايته مثل ) الجروح ، الحروق، سوء التغذ
 ( 2004، الحرمان من النوم ...الخ( )مخيمر و عبد الرازق، دمينبالق

ويقصد بها الخبرات التى يتعرض لها الطفل وتؤثر على بنائه النفسى  3والاساءة النفسية
مثل ) التقليل من شأنه، ومعايرته بعيوبه، والسخرية منه ، وتجنب الكلام معه ، وتجاهله، 

عاطى المواد ذات التأثير النفسى والسجائر ..( والسماح له بالهروب من المدرسة أو ت
والاذلال ،   4وتشمل الاساءة النفسية أيضا الترهيب(  2004)مخيمر و عبد الرازق، 

وكذلك إخبار الطفل أنه غير   (Allen , 2008)والتجاهل ، والعزلة التى تُفرض على الفرد 

                                                           
1 Child maltreatment 
2 physical abuse 
3 Emotional or Psychological abuse 
4 Terrorizing 
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

 Tapllieu et)اجات الأخرين مرغوب به ، وأنه غير محبوب ، أوغير ذى قيمة إلا لتلبية ح
al., 2016) 

وهي تعرض الأطفال والمراهقين غير الناضجين لأنشطة جنسية لا 5  الإساءة الجنسية
يفهمونها ) الاعتداء الجنسي ، ملامسة أعضائه التناسلية، استعراض الأعضاء التناسلية 

ا قد يمثل انتهاکا أمامه، عرض الصور والأفلام الفاضحة أمامه ، ممارسة الجنس أمامه، مم
لحرمة الطفل والأسرة، وقد ينتج عنها بعض التشوهات في الأعضاء التناسلية 

 ( 2004) مخيمر و عبد الرازق، ويصاحبها اضطراب جسمي وانفعالي ومعرفي للطفل،
ويمكن القول أنها تتراوح بين الاساءة غير اللمسية مثل الاستعراض أمام الطفل بإظهار 

أو عرض مواقف جنسية، أو التحرشات الجنسية ، و القيام بالفعل الأعضاء الجنسية، 
 (2007الجنسى معه )معمرية ، 

وستتبنى الباحثة التعريف الاجرائى  للاساءة التى يتعرض لها الفرد فى مرحلة الطفولة "     
 بأنه درجات الأفراد على استبيان خبرات الاساءة فى مرحلة الطفولة " لمخيمر وعبد الرازق .

وهناك أسباب عدة تجعل الفرد عرضه لخبرات الاساءة فى مرحلة الطفولة ، منها مايتعلق 
مثل : كثرة  فالعوامل المتعلقه بالطفلبالطفل ذاته ، أو بوالديه أو القائمين على رعايته ، 

الصياح وازعاج الوالدين ، نقص المهارات الاجتماعية ، وتأخر النمو خاصة اللغوى ، 
، ، الاعاقات الانفعالية والذهنية رة الحركة والنشاط، انخفاض التحصيل الدراسىالعدوانية ، كث

مثل الاعتقاد الشديد فى قيمة العقاب  أما العوامل الخاصة بالأباءعدم الجاذبية الجسمية ، 
كوسيلة تربوية، معاناه الأباء من الضغوط النفسية والاقتصادية، والفقر والبطالة وانخفاض 

، وعدم الوعى بحاجات الطفل وعدم القدرة على اشباع هذه الحاجات ، وعدم مستوى التعليم
 ( 1999الوعى بالمفاهيم الصحيحة للأبوة والأمومة والطفولة )مخيمر وعبد الرازق ، 

الفرد الجسمية والنفسية ) كما أن التعرض للاساءة  له عواقب وخيمة على صحة  
( 2022،  العقاد،2019، أبو العطا ،  2018، هدية ،   2008، حورية ،2005،البشير

ويعد  إستخدام المواد ذات التأثير النفسى من عواقب التعرض للاساءة وأخطرها ؛ إذ يؤثر 
على الصحة الجسمية والنفسية والاجتماعية للفرد ، بل وقد يؤدى إلى وفاته ، فقد تبين 

ن التعرض للاساءة أن هناك علاقة بي  (Liebschutz et al., 2002) لليبشتز وزملاؤه 
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الجسمية والجنسية واستخدام الكحوليات والمواد ذات التأثير النفسى ، عند بحثهم لعينة 
أنثى من المستخدمين المحتجزين بوحدة ازالة السموم ،وكان  111ذكرا ، و 359تكونت من 

من الاناث والذكور  %69و   %81، وقد أشارت النتائج أن   8 +36متوسط عمرهم 
والى ( ذكروا تعرضهم للإساءة الجسمية والجنسية، كما اتضح  لهيمان وزملاؤه )على الت

(Hyman et al., 2006)  فى بحث لهم عن العلاقة بين التعرض للإساءة فى مرحلة
 55الطفولة وبداية الاستخدام فى مراحل العمر التالية ، وذلك على مجموعة من الذكور )ن=

ين ، وقد أجابوا عن مقياس لقياس الاساءة الجسمية ( مستخدمى الكوكا32( والاناث )ن= 
والجنسية والانفعالية والاهمال ، وقد تبين لهم وجود علاقة بين التعرض للإساءة الجنسية 
والانفعالية وسوء المعاملة بوجه عام واستخدام الكحول والكوكايين لأول مرة فى حياتهم وكان 

ط أقوى فى عينة الإناث مقارنة بالذكور . ذلك  فى وقت مبكر من العمر ، وكان الارتبا
ايضا  ( Lo & Cheng , 2007 )ودُعمت هذه النتيجه فى بحث آخر أجراه لو وشينج 

لفحص العلاقة بين التعرض لخبرة الاساءة فى مرحلة الطفولة واستخدام المواد ذات التأثير 
، بلغت شخصا  842النفسى فى وقت لاحق من الحياه، وذلك لدى عينة تكونت من 

ى المرحلة العمرية ، تم سؤالهم عن خبرة الاساءة التى تعرضوا لها فعاما فأكثر 24مارهم أع
، وعن استخدامهم للمواد ذات التأثير النفسى ، وقد أشارت  النتائج إلى عاما 17-10من 

وجود علاقة بين التعرض للإساءة فى مرحلة الطفولة وتطوير الاستخدام فى وقت لاحق من 
فى دراسة للوقوف على   (Meng & D’Arcy , 2016 ) . كما تبين لمينج ودارسى الحياه

دور النوع كمتغير معدل فى العلاقة بين التعرض لخبرة الاساءة فى الطفولة واستخدام المواد 
شخصا تراوحت أعمارهم  23,395ذات التأثير النفسى فى مرحلة عمرية تالية ، وذلك لدى 

 16لخبرات الاساءة قبل بلوغ نسين ، تم سؤالهم عن تعرضهم عاما ، من الج 65-18بين 
، والاضطرابات ، واستخدامهم لتلك المواد ، وذلك بالإجابة عن استبيان خبرات العنف عاما

( ب والقلق العام كاضطرابات داخلية، والاضطراب ثنائى القطالنفسية )الاكتئاب، والهوس
وقد أشارت النتائج  ( ،ات )كاضطرابات خارجيةوليواستخدام المواد ذات التأثير النفسى والكح

عاما كانوا الأكثر تعرضا للعنف فى مرحلة   64-45أن الأفراد فى المرحلة العمرية من 
الطفولة ، وكانت الإناث أكثر تعرضا للإساءة الجنسية والعنف ، والمتزوجات أكثر اشارة 

و المنفصلات أو الأرامل، ويزداد لتعرضهن للاساءة فى مرحلة الطفولة مقارنة بالمطلقات أ
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التعرض للاساءة كلما انخفض مستوى دخل الأسرة . ودُعمت تلك النتائج أيضا فى دراسة 
ولكن عن التعرض للإساءة  ( Scheidella et al., 2017 )طولية قام بها شيديلا وزملاؤه 

وكيات الجنسية الجنسية فى مرحلة الطفولة واستخدام المواد ذات التأثير النفسى ، والسل
( منهم 11,820المحفوفه بالمخاطر  ، وذلك لدى عينة من المراهقين الأمريكان )ن= 

أنثى ، أجابوا عن مقياس للتعرض للإساءة الجنسية، واستخدام  6,492ذكرا ،و  5,328
المواد ذات التأثير النفسى، والسلوكيات الجنسية المحفوفة بالمخاطر، وذلك عدة مرات ؛ وهم 

عاما ، وقد أشارت النتائج  أن  32-24، و 26-18، و 17-15رحلة العمرية من فى الم
من الذكور تعرضوا للإساءة الجنسية فى مرحلة الطفولة ، وكان  %7من الإناث ، و 10%

هناك ارتباط ايجابى بين التعرض للإساءة واستخدام المواد ذات التأثير النفسى ، وزيادة 
 حفوفة بالمخاطر.التعرض للسلوكيات الجنسية الم

بحثا للوقوف على دور   (Burlaka et al., 2020)وقد أجرى بيرلاكا وزملاؤه      
التعرض للإساءة فى مرحلة الطفولة فى الاصابة بالإكتئاب واستخدام المواد ذات التأثير 

،  تراوحت أعمارهم بين  944النفسى لدى عينة من طلبة الجامعة بأوكرانيا ، بلغ عددهم 
، أجابوا عن  %69، وكانت الغالبية العظمى من الإناث  19,16عاما ، بمتوسط  38 -17

مقياس التعرض للإساءة فى مرحلة الطفولة ، ومقياس بيك للإكتئاب   ، واختبار منظمة 
الصحه العالمية للإنغماس فى استخدام الكحوليات  والتدخين والمواد ذات التأثير النفسى ، 

ناك علاقة بين التعرض للإساءة فى مرحلة الطفولة والاصابة وقد أشارت النتائج أن ه
بالإكتئاب والانغماس فى استخدام المواد ذات التأثير النفسى ، كذلك أجرى سيدرسا وزملاؤه 

للتعرف على العلاقة بين استخدام المواد ذات التأثير  (Cydersa et al., 2021)بحثا 
الطفولة ، لدى مجموعة من الفتيات ضحايا  النفسى والتعرض للإساءة الجنسية فى مرحلة

فتاة ،  80،ومقارنتهن بمجموعة ضابطة ، وبلغ حجم العينة  6الاستغلال الجنسى التجارى 
، وقد اسفرت النتائج عن وجود فروق بين المجموعتين فى  1,3 + 15,38متوسط عمرهن 

لاستغلال الجنسى التجارى. استخداهما للمواد ذات التأثير النفسى ، وارتباط  بين الاستخدام وا
ببحث للعلاقة بين التعرض لخبرة الاساءة  (Ellis et al., 2021 ) كما قام  إليس وزملاؤه 

فى الطفولة و ضغوط ما بعد الصدمة  والاستهداف لاستخدام المواد ذات التأثير النفسى ، 
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ابوا عن من الاناث ، أج %54,4طالبا جامعيا ، منهم  355وذلك لدى عينة تكونت من 
استبيان سوء معاملة الاطفال ، واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ، واستخدام المواد ذات 
التأثير النفسى ، وقد أشارت النتائج إلى أن استخدام المواد ذات التأثير النفسى ارتبط بكل 

 ) من التعرض لسوء المعاملة وضغوط ما بعد الصدمة.وحديثا قام هوفمان وزملاؤه 
Hoffmann et al., 2022)   ببحث لمدى انتشار سوء المعاملة فى مرحلة الطفولة

بأنواعها  المتباينة لدى مجموعة من المستخدمين للمواد ذات التأثير النفسى فى جنوب 
 406من مستخدمى الكحوليات ، و  315، منهم  1040البرازيل ، وقد بلغ عددهم 

مجموعة ضابطة من غير  201مستخدمى مواد متباينة ، و 316مستخدمى الكوكاين ، 
عاما فأكثر ، أجابوا عن استبيان صدمة الطفولة ، وقد  18المستخدمين ، كانت أعمارهم 

أشارت النتائج إلى ارتفاع معدل اتشار التعرض للإساءة  فى مرحلة الطفولة لدى مجموعة 
ارت على التوالى (  كما أش %28,1،  %63,4المستخدمين مقارنة بالمجموعة الضابطة  )

النتائج إلى وجود ارتباط بين التعرض للإساءة واستخدام المواد ذات التأثير النفسى ، كما 
كان لنوع الإساءة أثره فى تفضيل استخدام مواد معينه و بشدة الاستخدام ؛ فالتعرض للإساءة 
الجسمية ارتبط بتفضيل استخدام الكحوليات ، والتعرض للإساءة الانفعالية والجنسية ارتبط 

 باستخدام العديد من العقاقير خاصة الكوكاين و الكراك. 
ومما سبق يمكن القول أن هناك علاقة بين التعرض للإساءة أثناء مرحلة الطفولة أيا     

كان نوعها جسمية أوإنفعالية أوجنسية أوإهمال ، والانغماس فى استخدام المواد ذات التأثير 
عينات من الذكور والاناث ، وإن كانت العلاقة بينهم النفسى فى مرحلة المراهقة والرشد  لدى 

أقوى لدى عينات الاناث، ورغم ذلك فإن البحوث المتعلقة بسوء المعاملة فى مرحلة الطفولة  
وأثارها على  الراشدين من المستخدمين والمستخدمات  مازالت محدودة إلى حد ما  خاصة 

ها  فى جمع بيانات التعرض للإساءة على فى الثقافة العربية ؛ وقد يرجع ذلك إلى اعتماد
) ,.Ellis et  2006Hyman et al ;أى على الجانب التاريخى  7المنحى الاسترجاعى 

al., 2021)  أو  ،الذاكرةبوالذى قد يُعد غير مناسبا لتدخل عامل التشويه ، أو التحريف
صعوبات المتضمنه سوء الادراك ، أو المبالغه ...وربما يضطر الباحثون إلى استخدامه لل
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فى تصميم البحوث الطوليه ، أو لأن بعض الباحثون يتجنبون دراسته لتوقعهم انخفاض 
 تعاون المبحوثين فى اعطاء البيانات وصدقها خاصة ما يتعلق  بالاساءة الجنسية .

كما أشارت نتائج الدراسات إلى أن التعرض للاساءة يرتبط باستخدام المواد ذات التأثير 
ى عمر مبكر ، وأن استخدام مواد مباحة قانونا للبالغين مثل النيكوتين والكحوليات النفسى ف

تزيد من استهداف الفرد لاستخدام المواد المحذورة قانونا مثل المواد ذات التأثير النفسى 
(Hyman et al., 2006)  ، فاستخدامها يبدأ غالبا باستخدام التبغ، والمشروبات الكحولية

 Burlaka et)م العقاقير المخدرة الأخرى ، والتى تدعم نظرية بوابة المخدرات فالماريجوانا ث
al., 2020)   

ويعتبر اضطراب استخدام المواد ذات التأثير النفسى اضطراب متعدد العوامل حيث      
يتضمن عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية وثقافية ، فالتعرض للإساءة وضغوط ما بعد 

الطفولة قد يُحدث تغيرات فى الدوائر العصبية المتعلقة بالاستخدام وتُمهد الصدمة فى مرحلة 
    ( Halpern et al., 2018)له 

 8أن سمات  الشخصية القاسية ) ,.2020Oshri et al(وقد ذكر أوشرى وزملاؤه     
ليات والمواد ذات التأثير للطفل تقف وراء تعرضه للإساءة والإهمال واستخدامه للكحو 

، خاصه عند انخفاض القدرة على تنظيم الذات ، وذلك عند دراسته لعينة من طلبة ىالنفس
، ويشير المنظور   20,72، متوسط عمرهم  %81,13الجامعة معظمهم من الطالبات 

البيئى والاجتماعى إلى أن الطفل الذى يعيش فى بيئة بها قدر من الصعوبات والضغوط ، 
ة ، والحياه فى فقر مزمن ، والإغراق فى العنف المنزلى ، ويغيب فيها الدعم  الاسرى والرعاي

أو الحياة مع أحد الوالدين أو من يرعاه ويكون مريضا نفسيا ، أو مستخدما للمواد ذات 
التأثير النفسى ، أو سجن أو وفاة أحد الوالدين أو القائم برعايته ،  فمثل هذه الأمور لها 

التأثير النفسى،  والذى يلجأ له الفرد كاستراتيجية عواقب وخيمة منها استخدام المواد ذات 
 ,.Halpern et al., 2018 ;Watts et al )لتجنب الأحداث العصيبة التى مر بها      

أو الاساءة التى تعرض لها  وخاصة الاساءة الجنسية وما يترتب عليها من شعور    (2020
الكحوليات أو المواد ذات التأثير بالقلق والضغط النفسى، فقد يلجأ المساء إليه لتعاطى 

 النفسى كوسيلة للتعامل مع الانزعاج و لتخفيف حالة التوتر والتخلص من المشاعر السلبية 
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(Halpern et al., 2018 )      وقد أشار جولدبيرى وبلو( Goldbery & Blaauw, 
لإساءة للأطفال أن استخدام  الأباء للمواد ذات التأثير النفسى يعد عامل خطورة ل   (2019

بكل أشكالها ، وللعنف المنزلى ، وأن هناك ارتباط بين انخفاض المستوى الاقتصادى 
والاساءة الجسمية للأطفال واهمالهم  ، وأن المناطق التى ينتشر بها الفقر بها معدلات أعلى 

ك من الاساءة للأطفال  ، فضلا عن انتشار المواد ذات التأثير النفسى والكحوليات فى تل
المناطق . كما ينتشر فى تلك المستويات جرائم الاستغلال الجنسى للطفل من أجل المنفعة 
المالية لأى شخص أو مقابل أى شىء ذى قيمة نقدية أو غير نقدية ، ويعانى  ضحايا 
الاستغلال الجنسى التجارى من مشكلات واضطرابات نفسية عديدة مثل الاكتئاب وضغوط 

لكحوليات والتصعيد  فى تعاطى المواد ذات التأثير النفسى ما بعد الصدمة وتعاطى ا
،وظهور اضطرابات فى الشخصية تعوق عمليه العلاج من اضطراب استخدام المواد ذات 

كما هو الحال فى اضطراب الشخصية الحدية  (Cydersa et al., 2021 )التأثير النفسى 
 على وجه الخصوص. 

شار أرون بيك فى تفسيره لاستخدام المواد ذات التأثير ووفقا للنظرية المعرفية : فقد أ    
النفسى بأن هناك متتالية تبدأ من وجود أحداث ضاغطة )كالتعرض للاساءة ، والفقد ، 
والفشل والبطالة ، طلاق ....( وهذه الأحداث ترتبط بمعتقدات خاطئة يكونها الفرد عن 

اضيه ) حياتى فشل كبير ، لم أفعل الذات ) أنا فاشل ، أنا غير محبوب ...( والعالم  وم
شىء جيد ...(  والمستقبل ) لا أحصل أبدا على ما أريد ....( ، والتى تُنشط الأفكار الأليه 
لدى الفرد )مثل المخدرات لن تؤذينى ، لا مانع من التجريب ...( فتؤثر على سلوكه ، 

لى الحصول عليها ، ويكف وعى الفرد عن انتباهه لأثار استخدام تلك المواد ، ويركز ع
ويرى بيك أن المعتقدات الخاطئة لا تؤذن ببداية الاستخدام  فقط ولكن باستمراره أيضا 

 ( 2006)مخيمر ، 
 الاساءة واضطرابات الشخصية الحدية 

اضطراب الشخصية الحدية هو  أحد اضطرابات الشخصية ،وهو يتسم باضطراب فى     
نى ، والخوف من الهجر ، واليقظة المفرطة فى الانفعالات ،واضطراب فى التعلق الوجدا

التعامل مع الضيق والتعبير عنه ، والشعور بعدم الكفاءة فى تعديل المشاعر السلبية ، وعدم 
الاتزان الانفعالى ، وخلل فى التنظيم الانفعالى  ،ومستوى مرتفع من الاندفاعية  تؤدى  إلى 
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الشخصية والتى ينتج عنها صعوبات فى سلوك ايذاء الذات والانتحار وخلل فى الوظائف 
 Minzenberg et al., 2006 ; Taillieu et)تكوين واستمرار العلاقات مع الآخرين  
al., 2016 ; Steele et al., 2019) 

 18ورغم أن تشخيص اضطراب الشخصية الحدية يتم غالبا للأفراد فى المرحلة العمرية     
باضطرابات الشخصية الحدية يشير إلى ارتباطه بخبرات  عاما فأكثر ، إلا أن التراث المتعلق

الاساءة فى مرحلة الطفولة ، و هناك تزايدا فى الأبحاث والمقالات التى تناقش اضطرابات 
الشخصية لدى المراهقين والراشدين  ، والتى ترتبط غالبا بالاساءة الأسرية أو الوالدية ،والتى 

   (Harman , 2004) تجعلهم مستهدفين للاصابة بالاضطراب 
التشخيصى والاحصائى الخامس للاضطرابات النفسية تُقسم اضطرابات  ليلووفقا للد    

 مجموعات: 3الشخصية فى 
المجموعة "أ" وتتضمن اضطرب الشخصية البارنويدية ، والشخصية الفصامية ، وفصامية 

 النمط.
ة للمجتمع ، ، والمضادالمجموعة "ب" وتحتوى على  اضطراب الشخصية الحدية 

 ، والنرجسية.والهستيرية
 Parmar)المجموعة "ج" وتشمل اضطراب الشخصية التجنبية ، والاعتمادية ، والوسواسية 

& Kaloiya ,2018)    
، بين الجمهور العام %6,1يه بنسبه وعلى الصعيد العالمى ينتشر اضطرابات الشخص    

الاعتقاد الشائع بحدوث الأخير بنسب ومن أكثرها شيوعا اضطراب الشخصية الحدية ، ورغم 
متساوية بين الذكور والاناث ، إلا أن البيانات  المستمدة من عينات اكلينيكية تشير أن 

 Steele et)من الاناث تم تشخيصهن  باضطراب الشخصية الحدية  %75مايقرب من 
al., 2019)   ورغم هذا فقد اشار كين وزملاؤه (Qian et al., 2022)  الت أنه ماز

غير حاسمة فى هذا الصدد رغم أن الشائع انتشارها بين الاناث ، و لكن عندما   الأدبيات 
يصاب الذكور باضطراب الشخصيه الحدية يظهرون اعراضا خارجيه كالعدوان ، ويصاحبه 
استخدام للمواد ذات التأثير النفسى ، وعندما تصاب الاناث باضطرابات الشخصية الحدية 

 خليه )عدم الاتزان الانفعالى ( ويصاحبه اضطرابات فى المزاج والاكل .تظهرن أعراضا دا
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ولا يوجد سبب واضح يُفسر اضطراب الشخصية الحدية ، ولكن تنظر النماذج النظرية 
الحديثة إلى أنه ينتج عن تفاعل عدد من الأسباب الجينية والعصبية والسلوكية والأسرية 

را مشتركا فى كل هذه العوامل، وتدعم الدراسات التى والاجتماعية ، و يُعد الأب والأم عنص
أجريت على التوائم أثر عامل الوراثة فى اضطراب الشخصية الحدية؛ ففى الوقت الذى 

من التوائم ،ذكر  %42اشارت فيه بعض الدراسات إلى شيوع مظاهر الاضطراب بين 
 (Steele et al., 2019) %69البعض الأخر أن نسبة التشخيص بين التوائم وصلت إلى 

تبين لهم أن اصابة الأباء   (Dutton et al.,2011)وفى مراجعة لدوتون وزملاؤه  
باضطرابات الشخصية ومنها اضطراب الشخصية الحدية،  له أثار سلبية على الأبناء ؛ 

يسيؤن أيضا معاملة أطفالهم، مما  فالأباء فبالإضافة إلى انتقال الجينات الوراثية للإضطراب،
 ب عليه  تعرض الطفل  للعديد من مشاكل الصحة النفسية .يترت
ورغم أهمية العوامل الوراثية إلا انها غير كافية لتفسير اضطراب الشخصية الحدية ،إذ     

، والتغير الاجتماعى السريع ، وانهيار   9تتفاعل مع الضغوط البيئية  ، والتفكك الاجتماعى 
والأعراف الاجتماعية ، فضلا عن التعرض للإساءة والتى  الاسرة التقليدية ، وتغيير المعايير

       ) , 2004Harman (لاصابة باضطراب الشخصية الحدية  ل 10تعد عوامل خطورة
 214بحثا على مجموعة تكونت من  (Battle et al., 2005 ) فقد أجرى باتل وزملاؤه 

بالشخصية  298، وبالفصام النمطى  84شخصا  مصابين باضطراب الشخصية الحدية ، و
شخصوا باكتئاب أساسى دون اضطراب   83بالشخصية الوسواسية و  242التجنبية ، و

عاما ،  أجابوا عن استخبار خبرات الطفولة  45-18شخصية ، تراوحت أعمارهم بين 
المعدل ، وتبين لهم أن معدل التعرض للاساءة فى مرحلة الطفولة كان مرتفعا بوجه عام 

تعرضوا للاهمال ، وكان اضطراب  %82هم للاساءة ، و تعرض %73حيث ذكر 
الشخصية الحدية أكثر ارتباطا بالتعرض للاساءة والإهمال اثناء مرحلة الطفولة عند مقارنتهم 

 بذوى الاضطرابات الأخرى . 
دراسة للوقوف على دور الاساءة النفسية فى التنبؤ   (Allen , 2008)كما أجرى ألين 

، والشكاوى الجسمية ، ومظاهر اضطراب الشخصية الحدية ، وذلك لدى بالقلق ، والاكتئاب 

                                                           
9  Social disintegration 

10 Risk factors 
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

، تراوحت أعمارهم بين  %59طالبة  135طالبا جامعيا ، منهم  230عينة تكونت من 
عاما ، أجابوا عن مقياس الاساءة للطفل ، وقد أشارت النتائج  19عاما ، بمتوسط  18-22

ية والاكتئاب ، أما الاذلال والتحقير تنبأ أن التجاهل تنبأ بمظاهر اضطراب الشخصية الحد
 باضطراب الشخصية الحدية . 
أن هناك علاقة بين ( Pico-Alfonso et al., 2008  ) واتضج لبيكو ألفونسوا وزملاؤه

التعرض للاساءة والعنف الجسمى والنفسى والاصابة باضطرابات الشخصية ) الفصامية 
 استهم لعينة من الاناث تعرضن لعنف الشريك الحميم،والحدية ، والبارنويدية ( وذلك عند در 

 53، و 11,1+42,4متوسط عمرهن  ، وتعرضن للعنف الجسمى والنفسى 73منهن 
لم   12,4( +46,6مجموعة ضابطة )  52( ، و10,5 +44,4تعرضن للعنف النفسى فقط )

 الاكلينيكية  النسخة الثانية.  تتعرضن للعنف أجبن على قائمة ميلون 
(  إلى وجود علاقة ايجابية داله احصائيا بين التعرض لخبرات 2008)حورية،  وتوصل

الاساءة فى الطفولة )الجسمية ، والنفسية ، والجنسية ( ومظاهر اضطراب الشخصية الحدية 
(  من طلبة وطالبات كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بالجزائر، 290لدى عينة  قوامها )

 .1,96+  20,54عاما،  بمتوسط  30-18تراوحت أعمارهم بين 
بحثا لفحص العلاقة بين الاساءة   (Taillieu et al., 2016 )كذلك أجرى تاليو وزملاؤه 

الانفعالية فى مرحلة الطفولة والاضطرابات النفسية ،وذلك لدى عينة من الراشدين بالولايات 
ية والاضطراب النفسية ، المتحدة وتبين لهم أن هناك علاقة بين التعرض للاساءة الانفعال

، ثم الاثنان  4,8، يليه الاساءة النفسية  %6,2وأن أكثر أنواع الاساءة تمثلت فى الاهمال 
3,1% 

بحث للوقوف على دور أعراض ب  (Allen et al., 2018 )ألين وزملاؤه  قامكما       
ة وامكانية مرحلة الطفول للاساءة فىاضطراب الشخصية الحدية فى العلاقة بين التعرض 

طالبة ، متوسط  147طالبا منهم  268الانتحار لدى عينة من طلبة الجامعة  بلغ عددها 
، أجابوا عن مقياس الاساءة للطفل ، وتقيم الشخصية ،وقد  2,1 + 19,3عمر العينة 

أشارت النتائج أن للشخصية الحدية دور فى العلاقة بين الاساءة )الجسمية ، والانفعالية 
 ( وامكانية الانتحار ،والاهمال 
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مما سبق  يمكن القول أن الاصابة باضطراب الشخصية الحدية قد يرجع إلى سوء المعاملة 
التى يتعرض لها الفرد خاصة فى مرحلة الطفولة، والتى قد تؤثر فى معالجته للمعلومات ، 

لبية خاصة المرتبطة بالانفعالات ، ومن ثم يدركها بشكل سلبى ، فيطور نظرة ومعتقدات س
عن نفسه والأخرين والعالم ، ولذلك نجده يشعر بالخزى وعدم الثقة فى الذات، واليأس ، وأن 
العالم مُهدد له ، وقد  تقف هذه المعتقدات السلبية وراء الاصابة بالاكتئاب، واضطراب 
ضغوط ما بعد الصدمة ، واضطراب الشخصية ؛ إذ تعمل الاساءة على تهيئة الضحية 

رابات النفسية بوجه عام واضطرابات الشخصية الحدية بصفه خاصة ؛ للاصابة بالإضط
نظرا لما يترتب على الاساءة من انفعالات ومشاعر سلبية ، ويصعب على الفرد ادارتها أو 
تنظيمها ؛ خاصة وأن التحكم فى الانفعالات وتنظيم عواطف المرء تُرسى فى مرحلة الطفولة 

اتهم للأبناء ، وفى الظروف المسيئة يفشل مقدمو الرعاية من خلال النماذج الوالدية ، وتوجيه
فى تقديم النموذج الملائم للتعلم ولكيفية التحكم فى الانفعالات ومواجهه المواقف الضاغطة ، 
 فضلا عن عدم قدرتهم على الاستجابة للحاجات الوجدانية لصغيرهم ، وبالتالى عندما يكبر

عالات عند مواجهه ضغوط الحياه )فقد ، صعوبة فى لا تكون لديه القدرة على تنظيم الانف
العلاقات مع الأخرين ...( وبالتالى يصبح أكثر استهدافا للاصابة بالاضطرابات النفسية 

 , Hamilton)كالاكتئاب ، وضغوط ما بعد الصدمة، واضطرابات الشخصية الحدية  
2015) 

د معتقدات تكونت خلال ويرى أرون بيك أن اضطرابات الشخصية تحدث نتيجه لوجو     
مرحلة الطفولة ومواجهه الفرد للمشكلات، وهذه المعتقدات قد تؤدى لاضطراب الشخصية  
وإلى استخدام المواد ذات التأثير النفسى ، وأن طبيعه هذه المعتقدات التى يتبناها الفرد هى 

معرفيه،  التى تحدد طبيعه الاضطراب  الذى يعانى منه ، وهذه المعتقدات تُشكل مخططات
، وتُحدد تباينةوهذه المخططات تُحدد كيفيه ادراك الفرد وتقديره وتفسيره ومواجهته للمواقف الم

، كما تؤثر معتقدات الفرد على انفعالاته وسلوكه وشخصيته، ويتكون بروفيلا سلوكه وتنظمه
لتالى ، وباونوعيته ) اعتمادية ، تجنبية..( يحدد مضمونه طبيعة الاضطراب ،معرفيا للفرد

يؤدى إلى استخدام أساليب مواجهه غير  ،وجود بروفيل معرفى يتضمن مخططات مضطربة
توافقية ، وإن وجود خبرات معرفية غير سارة ومخططات معرفية لا عقلانية يتم من خلالها 
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تحريف المعلومات واساءة تفسيرها ، ويترتب عليها استخدام استراتيجيات غير ملائمة مما 
 ( 2006الفرد)مخيمر ،  يزيد من اضطراب

 اضطراب الشخصية  الحدية واستخدام المواد ذات التأثير النفسى 
هناك تداخلا كبيرا بين اضطراب استخدام المواد ذات التأثير النفسى واضطراب الشخصية    

أشاروا فيها أن هناك   Trull et al., 2000الحدية ، ففى مراجعة قام بها ترول وزملاؤه  
تخدمين للمواد ذات التأثير النفسى انطبقت عليهم محكات تشخيص من المس 27%

من ذى اضطراب الشخصية الحدية من  %49اضطراب الشخصية الحدية ، وحوالى 
مستخدمى المواد الأخرى ، وفى هذا الصدد  توصل فيسك   %38مستخدمى الكحوليات ، و

شخصية الحدية إلى وجود علاقة بين اضطراب ال (Feske et al.,2006 )وزملاؤه 
سيدة من مستخدمات الكحول،  232واستخدام المواد ذات التأثير النفسى عند دراستهم ل

 37,4عاما بمتوسط  60-20والهيروين، والكوكايين ،ومواد متعددة ، تراوحت أعمارهن بين 
، وقد أشارت النتائج إلى قدرة اضطراب الشخصية الحدية على التنبؤ باستخدام المواد ذات 

ثير النفسى ، حتى بعد ضبط تأثير اضطرابات الشخصية الأخرى المتضمنة فى الفئة التأ
 "ب" و"ج".

بدراسة من أهدافها   ( Chapman & Cellucci , 2007) أيضا قام تشبمان و سيلي   
بحث العلاقة بين اضطراب الشخصية الحدية واستخدام المواد ذات التأثير النفسى لدى عينة 

، وقد اشارت النتائج   8,52 + 33,90( متوسط أعمارهن 105ات )ن=من الاناث المسجون
الحدية باستخدام المواد ذات التأثير النفسى، و تشيركثير من  إلى ارتباط اضطراب الشخصية

% إلى  30بنسبة تتراوح بين   11الدراسات إلى وجود معدلات عالية من التشخيص المزدوج
موعة " ب" ، وعلى وجه التحديد اضطراب خاصة مع اضطرابات الشخصية فى المج 75%

الشخصية الحدية ، ونجد أن هؤلاء المرضى عُرضه للإنتكاس ، وأن يكونوا متعددى 
، واستجاباتهم للعلاج ضعيفة ، ويظهرون أعراضا   12 الاستخدام للمواد ذات التأثير النفسى

ر اندفاعية فى مرضية كثيرة ، ويعزلون أنفسهم، ويكونوا فى حالة من عدم الرضا، وأكث
تصرفاتهم، وفى التعبير عن الغضب والعدوان، ويظهرون سلوكا انتحاريا ، ويتوقفون عن 

                                                           
11 Dual diagnosis 
12 Poly abusers 
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 (Di Pierro et al., 2014 ; Kienast et al., 2014 )العلاج فى كثير من الأحيان 
من الراشدين مصابين باضطراب الشخصية  %2,7كما تشير الاحصائيات أن هناك حوالى 

اصيبوا باضطراب استخدام المواد ذات التأثير النفسى فى وقت لاحق  %78الحدية ، منهم 
   (Kienast et al., 2014 )من حياتهم 

 وهناك عدد من الأسباب التى يمكن أن تفسر سبب ظهور الاضطرابين معا منها:
معاناه كل مستخدمى المواد ذات التأثير النفسى من اضطرابات الشخصية ، إلا أن  عدمرغم 

إفترض: أن وجود اضطراب الشخصية   13أعراض استخدام المواد ذات التأثير النفسىنموذج 
كإضطراب أولى يؤدى إلى تطور اضطراب الاستخدام كاضطراب ثانوي ، فالصدمات 
المرتبطة بالاستخدام تسبب تغيرات فى الشخصية ، فضلا عن أن العوامل البيولوجية 

ت تؤدى إلى اضطرابات الشخصية ومن ثم المسؤلة عن وجود  خلل فى التحكم فى الدفعا
الاستخدام للمواد ذات التأثير النفسى ، وأن استخدامها يعد جزءا من الشخصية قبل 

أو  سواء باستخدام الدراسات الطولية الاستخدام ؛وقد تم التحقق من هذه الفرضية 
ن الاسترجاعية والتى افترضت وجود اضطرابات شخصية لدى عدد كبير من المستخدمي

  Chapman & Cellucci , 2007; Calvo et al., 2016 ) )للمواد ذات التأثير النفسى
ببجث دولى أجرى  فى عشر دول هى   (Wapp et al., 2016)ودعم هذا واب وزملاؤه 

استراليا ، وبلجيكا وفرنسا والمجر والنرويج وأسبانيا والسويد وسويسرا وهولندا وأمريكا ، 
،  11 + 40خدما للمواد ذات التأثير النفسى، متوسط عمرهم مست 1205 العينةتضمنت 

للوقوف عما إذا كان اضطراب الشخصية الحدية مصاحبا لاستخدام  المواد ذات التأثير 
النفسى أم لا ،  باعتباره أكثر التشخيصات المزدوجه المصاحبة للاستخدام  ، فتبين لهم أن 

) 72ثير النفسى فقط ، فى حين ( مستخدمون للمواد ذات التأ%85,7)1033هناك 
( لديهم تشخيص مزدوج أى الاستخدام ويصاحبه اضطراب الشخصية الحدية ، 14,3%

وكان المرضى ذوى التشخيص المزدوج معظمهم من الاناث ومن صغار السن .ولم توجد 
فروق بينهم فى عوامل الخطورة) التعرض للاساءة أثناء مرحلة الطفولة( والتى تهيأ 

النموذج واضطراب الشخصية الحدية. وقد أرجع واب وزملاؤه هذه النتيجة إلى  للاستخدام

                                                           
13 Symptomatic model of SUD 
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

، فالتفاعل بين  العوامل البيولوجية وخبرات الاساءة التى  14البيولوجى النفسى الاجتماعى
يتعرض لها الطفل فى مرحلة الطفولة تزيد من خطورة  ظهور أعراض اضطرابات الشخصية 

، وذلك من خلال  الدراسات الأسرية  ،  التأثير النفسى ذاتالحدية و استخدام المواد 
 والدراسات التى أجريت على التوائم .

هذا وقد تم افتراض عدد من الأسباب  الأخرى التى تقف وراء ظهور اضطراب      
 استخدام المواد ذات التأثير النفسى لدى ذوى اضطراب الشخصية الحدية منها :

وجود بعض السمات مثل ارتفاع معدل  الاندفاعية ، مع : ففى ظل  التثبيط السلوكى 
درجات منخفضة من تجنب الضرر ترتبط بارتفاع خطورة استخدام المواد ذات التأثير 

 النفسى. 
: إذ يواجه هؤلاء الأفراد ضعف فى الاداء النفسى والاجتماعى ،والفشل  خفض الضغوط

  (Calvo et al., 2016)ت الاجتماعيةالاكاديمى ، والبطالة ، وصعوبة الحفاظ على العلاقا
كما أن الأفراد ذوى الدرجات المرتفعه فى العصابية والقلق ، ودرجات منخفضة فى 
الاستجابة بفعالية للضغوط أكثر استخداما للمواد ذات التأثير النفسى كعلاج ذاتى للهروب أو 

 ( Parmar & Kaloiya, 2018تجنب الضغوط ، ويظهر هذا غالبا لدى الاناث )
: فالاتجاه نحو استخدام المواد ذات التأثير النفسى خاصة الكوكايين  الحساسية للتدعيم

والمنشطات الأخرى ما هو إلا بحثا عن التدعيم ، وماهو جديد ، أو  للوصول لحالة من 
  (Parmar & Kaloiya , 2018)الانبساط والمتعه 

 : فروض البحث
لتأثير النفسى وغير المستخدمات فى توجد فروق بين مستخدمات المواد ذات ا .1

 التعرض لخبرات الاساءة فى مرحلة الطفولة .
توجد فروق بين مستخدمات المواد ذات التأثير النفسى وغير المستخدمات فى  .2

 اضطراب الشخصية الحدية.
توجد علاقة ايجابية بين درجات اضطراب الشخصية الحدية وخبرات الاساءة فى  .3

 خدمات المواد ذات التأثير النفسى .مرحلة الطفولة  لدى مست

                                                           
14 Biopsychosocial model 
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تُنبأ خبرات الاساءة باضطراب الشخصية الحدية لدى مستخدمات المواد ذات التأثير  .4
 النفسى. 

 .وأهدافها الدراسة لطبيعة لملائمته الوصفي المنهج البحث اتبع :المنهج
 مجموعتين من الدراسة عينة تكونت :الدراسة عينة

 ذات المرواد مسرتخدمات مرن أنثرى عشررين من تكونت و ، تخدماتالمس عينة :الأولى المجموعة

 22 برين أعمرارهن تراوحرت العباسرية، بمستشرفى الإدمان علاج بوحدة المحتجزات النفسي التأثير

 مررنهن العظمررى الغالبيررة وكانررت ،5,79 معيرراري  وانحررراف 29,75 حسررابي بمتوسررط عامررا، 45و

 بمهرن  (%55) العراملات ومرن (،%60) تومتزوجرا   (،%45) 9 متوسط تعليم مستوى  ذوات

 تتعرالج الأكبرر والنسربة ، تجرارة ، البيوت في عاملة صحافة، كوافير، وعاملة كالتمريض، متباينة

وتعررد هررذه المرررة الأولررى لخضرروعهن للعررلاج فرري مصررحة نفسررية، وعررن  (%65)  الهيررروين مررن
اءة والكتابررة لتررتمكن مررن :  الخلررو مررن أى اضررطرابات نفسررية ، وأنل تجرردن القررر محكااات القبااو 

الإجابة عن مقاييس البحث، وقد روعي أن يتم التطبيق بعد انتهاء فتررة سرحب المرواد المخردرة 
من الجسم )الديتوكس( لتلافي أعراض الانسحاب، وبعد السماح لهن بحضور جلسات العلاج 

شرررتراك فررري الموافقرررة الكتابيرررة علرررى الاو ، برررالتطبيق لهرررن تسرررمح حالرررة فررري تكرررنالجمررراعي، وأن 
 .البحث 

 المسرتخدمات غيرر مرن أنثرى  21 مرن وتكونرت ، المساتخدمات غيار عيناة  الثانياة: المجموعاة

 34,71 حسررابي بمتوسررط سررنة، 45و 20 بررين أعمررارهن تراوحررت ، النفسرري التررأثير ذات  للمررواد

 أو نفسري، ترأثير ذات مرادة لأي اسرتخدامهن عردم فيهن روعي وقد سنة، 9,19 معياري  وانحراف

 نفسررية أعررراض أي مررن شرركوى  وجررود وعرردم طبيررة، بوصررفة ولررو نفسرري تررأثير ذي عقررار أي نرراولت

 برين إحصرائياا دالرة فرروق  هنراك تكرن فلرم المجمروعتين برين التكرافؤ روعري وقد اكتئاب... كالقلق،

 المجمروعتين برين فرروق   هناك كانت ولكن والوظيفية، الاجتماعية والحالة العمر في المجموعتين

 الترررأثير ذات للمررواد المسررتخدمات غيررر مجموعررة جانررب إلرررى كانررت والفررروق  التعلرريم ى مسررتو  فرري

 النفسى.
 أدوات الدراسة: 

 هما: أساسين مقياسين من الدراسة أدوات تكونت
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

استبيان اضطرابات الشخصية  من مقياس فرعى) مقياس اضطراب الشخصية الحدية  : أولا
   الرابع(    

 (2004اقتباس واعداد عسكر ) استبيان تشخيص الشخصية فى الفرعية اييسالمق أحد  وهو
وهذا الاستبيان مقتبس من استبيان اضطرابات الشخصية الرابع الذى وضعه ستيفن هيلر 

Steven  Hyler   بهدف فحص اضطرابات الشخصية ،  وفقا لدليل التشخيص الاحصائى
عبارة تغطى مظاهر اثنتا عشر اضطرابا فى  99الثالث والرابع ، ويتكون الاستبيان من 

الشخصية وهى: اضطراب الشخصية البارانوية أو الاضطهادية ، واضطراب الشخصية 
رية ، والنرجسية ، والتجنبية ، الفصامية ، وشبه الفصامية ، والاستعراضية أو الهستي

والاعتمادية ، والوسواسية القهرية والسلبية والاكتئابية ، والحدية أو البينية ،والمضادة للمجتمع 
،  ويتم تطبيق الاستبيان فرديا وجماعيا ، ويستخدم فى التقيم الاكلينيكى ، وتوضع درجة 

مع الدرجة للحصول على الدرجة لكل عبارة تنطبق وصفر للعبارة التى لا تنطبق ، ويتم ج
الكلية للوقوف على درجة الاضطراب. وتم تقنين المقياس على عينة من طلبة جامعة 

وتم التحقق من  0,83و    0,78الزقازيق ، و تم التوصل الى معاملات ألفا تراوحت بين 
وسط الصدق التلازمى له مع استبيان تقدير الشخصية للكبار ، فضلا عن المقارنة بين مت

 درجات الربيع الادنى والأعلى على جميع المقاييس الفرعيه ، وجميعا كانت داله احصائيا
     .Borderline P.Dو مقياس اضطراب الشخصية الحدية   
يقيس المظاهر المرضية للشخصية الحدية التى تتسم بعدم الثبات فى العلاقات     

ندفاعية ،  واضطراب الهوية وعدم الشخصية  المتبادلة وصورة الذات والوجدان ،  مع الا
الاستقرار فى العلاقات بالأخرين والتارجح بين المثالية والتحقير المسرف، وتكرار السلوك 
الانتحارى او التهديد به، وعدم الثبات الانفعالى والشعور بالفراغ ، مع تفجر نوبات الغضب 

حبه افكار اضطهادية أو بعض الشديد والاستياء المتكرر ومعاناه حاله من الكرب الذى يصا
المظاهر الانشقاقيه، وتتمثل مظاهر الاندفاعية فى السفه فى انفاق الأموال ،والاندفاعية 
الجنسية ،وتعاطى المخدرات والخمور، والشرهه فى تناول الطعام ، و قيادة السيارات بشكل 

 متهور.
تنطبق ، لا تنطبق . عبارات أمام كل منها خيارين  9ويتكون هذا المقياس الفرعى من      

( ، وتحسب درجة 91،  84،  72،  60،  48،  36،  24،  12،  11والعبارات هى  )



 
 

 

 

) 92) 

 •صديق رفاعي د. عزة محمد

 2022 ديسمبر، 1ج، 72مجلة الإرشاد النفسي، العدد 

والتى يتفرع منها  12واحدة اذا اجاب المفحوص بتنطبق على جميع العبارات ماعدا العبارة 
ستة بدائل وتحسب لها درجة واحدة إذا اجاب المفحوص بتنطبق على اثنين من المظاهر 

ويتم تشخيص هذا الاضطراب اذا انطبقت خمسة عبارات من التسع عبارات   الستة .
 المكونه للمقياس.ومن أمثله عباراته:

لا أتحمل أن يقطع أحد الذين أحبهم علاقته بى وإذا حدث ذلك أحاول أن أمنعه  -
 بأى شكل.

المقياس،   ونظرا لإختلاف عينة الدراسة الراهنه عن العينة  السابقة التى است خدمت لتقنين  
فقد تم التحقق من الكفاءة السيكومترية للمقياس فى الدراسة الراهنة  على عينتى الدراسة على 

 النحو التالى:
  ، : تم التحقق من الاتساق الداخلى للمقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ أ ( الثبات

ياس ، وأسفرت هذه الخطوة والقسمة النصفية، و معامل الارتباط بين البند والدرجة الكلية للمق
 عن المعاملات التالية :

 ( معاملات ألفا والقسمة النصفية  لمقياس اضطراب  الشخصية الحدية 1جدو  )
 لدى عينتى الدراسة

 العينة                  
 المقياس

 (21غير المستخدمات ) (20المستخدمات )
 القسمة النصفية ألفا القسمة النصفية ألفا

خصية الحدية مقياس الش
 عبارات(9)

0,62 0,69 0,59 0,68 

وبالنظر فى البيانات السابقة يتضح أن معاملات الثبات متوسطة لدى عينتى الدراسة ، وهى 
، فرغم أنها متوسطه لكنها مقبولة، نظرا لصغر حجم معاملات تسمح باستخدام المقاييس

   )الثبات(. العينة الذى يؤثر على قيمة معامل الارتباط
( معامل الارتباط بين البند والدرجة الكلية  لمقياس اضطراب  الشخصية الحدية  لدى 2دو  )ج

 عينتى البحث
 العبارة
 العينة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,68 0,25 0,39 0,45 0,58 0,36 0,52 0,45 0,14 (20المستخدمات )
غير المستخدمات 

(21) 
0,37 0,60 0,06 0,53 0,63 0,79 0,53 0,71 0,15 
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

( أن معاملات الارتباط بين البند والدرجه الكليه 2ويتضح من البيانات الواردة فى جدول )   
تتراوح بين درجات ضعيفة إلى متوسطة ، و قد يرجع ذلك لصغر حجم العينات ، وإن كان 

 البند الذى انخفض عند أحد العينات ارتفع فى الأخرى. 
 كل من : ب( الصدق: تم التحقق من صدق المفهوم باستخدام

:  بالاستعانة بنتائج البحث الراهن نجد أن هناك فروقا ذات دلالة  صدق التمييز .1
احصائية بين عينتى البحث فى اضطراب الشخصية الحدية ، والفروق فى اتجاه 

 قدرة المقياس التشخيصية.صدق المفهوم و  عينة المستخدمات ، الامر الذى يدعم 
اضطراب الشخصية الحدية ، تم الاستعانة  لمقياسأيضا  وفى اطار صدق المفهوم  .2

بمقياس اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ، والذى يعد مقياسا فرعيا فى نفس 
استبيان تشخيص الشخصية ، وبتطبيق المقياسين على عينتى البحث ، تم التوصل 

لدى عينة المستخدمات وغير المستخدمات على  0,69و  0,60للمعاملات التالية : 
ن من اضطرابا يمثلانفرغم اختلاف مظاهر الاضطرابين إلا أنهما ،  ىالتوال

 . الشخصية اضطرابات
 ( 2004)اعداد مخيمر و عبد الرازق،  ثانيا :استبيان  خبرات الاساءة فى مرحلة الطفولة

والمقياس يهدف إلى الحصول على تقدير كمى لما يدركه الفرد من خبرات إساءة جسمية أو 
( عبارة 32كان قد تعرض لها أثناء مرحلة الطفولة ،والاستبيان مكون من )نفسية أو جنسية 

( 16(عبارة لقياس الاساءة الجسمية  مثل يضربنى )يصفعنى (على وجهى، و) 16، منها ) 
عبارات للاساءة  10عبارة للاساءة النفسية ومن أمثلة عباراته :يسخر منى ويستهزأ  بى ، و

د أثناء مرحلة الطفولة  ، مثل أجبرنى أحد الاشخاص على الجنسية كان قد تعرض لها الفر 
  4أبدا  إلى   1ممارسة الجنس دون رغبتى ، وأمام كل عبارة أربع درجات تتراوح من ) 

اتجاه الاساءة ، وللمقياس دائما( والعبارات كلها مصاغه فى الاتجاه السلبى أى فى 
أى منهما بمفردها أو استخدامهما ؛ صورة للأم ، وصوره الأب ، ويمكن استخدام صورتان

الإساءة معا،  و تشير الدرجة المرتفعة إلى التعرض لذلك النوع من الاساءة سواء كانت :
 والاساءة الجنسية .،   لإساءة النفسيةو ا،  الجسمية
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وقاما  الباحثان بحساب ثبات المقياس  باستخدام ألفا كرونباخ على عينة من العاديين      
وهي قيم جيدة ،  0‚ 89،  0‚85( ، و تراوحت قيم معامل ألفا  بين 50) ن = بلغ عددها 

 تشير إلى اتساق اجابات المفحوصين على العبارات.
کما  تم حساب  الصدق باستخدام الصدق التلازمى للمقياس  ، من خلال محك  -

،   1986آخر خارجي هو استبيان القبول / الرفض الوالدي للکبار لممدوحة سلامة  
والذى  يقيس أربعة أبعاد رئيسية هي بعد الدفء / المحبة ويمثل طرف القبول ، وأبعاد 
العداء / العدوانية ، الإهمال / اللامبالاة ، والرفض غير المحدد وتمثل هذه الأبعاد الثلاثة 
طرف الرفض . وقد بلغت قيمة معامل الارتباط بين درجات الأفراد علي استبيان خبرات 

لطفولة ودرجاتهم علي أبعاد العداء / العدوان والإهمال / اللامبالاة والرفض الإساءة فى ا
( وهى دال عند مستوي  0‚68  غير المحدد من استبيان القبول / الرفض الوالدي ) ر =

 (.  2004)مخيمرو عبد الرازق ،  0‚01
ازق فقد ونظرا لأختلاف خصائص عينة البحث الراهن عن عينة التقنين لدى مخيمر وعبد الر 

اتباع الخطوات تم التحقق من الخصائص السيكومترية للأداه باستخدام بيانات عينة البحث  ب
: تم الوقوف على الاتساق الداخلى للمقياس بحساب كل من معامل  لحساب الثباتالتالية   

، ألفا كرونباخ ، والقسمة النصفية ، والارتباط بين البند والبعد ، والبعد والدرجة الكلية 
( إلى النتائج التى  5،    4،    3والابعاد وبعضها البعض ، وتشير البيانات فى جدول )  

 تم التوصل لها فى هذا الصدد
( معاملات ألفا والقسمة النصفية  لمقياس الاساءة الوالدية فى مرحلة الطفولة   3جدول )  

 لدى عينتى الدراسة
 العينة                  

 المقياس
 (21غير المستخدمات ) (20ت )المستخدما

 القسمة النصفية ألفا القسمة النصفية ألفا
 0.96 0,90 0,58 0,88 (16الاساءة النفسية) 

 0,92 0,89 0,76 0,89 (16الاساءة الجسمية)
 0,81 0,33 0,33 0,68 (10الاساءة الجنسية )

يتضح أن المقياس  وبالنظر فى قيم معاملات ألفا والقسمة النصفية لدى عينتى البحث ،
 يتمتع  بدرجة عالية من الاتساق الداخلى تسمح باستخدامه .
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

وفى اطار الاتساق الداخلى  ايضا تم حساب معامل الارتباط بين البند والبعد لدى عينتى 
 ( إلى ما أسفرت عنه هذه الخطوة من نتائج4البحث، وتشير البيانات الواردة فى جدول )

 ن البند والبعد لمقياس الاساءة الوالدية( الارتباط* بي  4جدو  ) 
 الجنسية  النفسية  الجسمية 

رقم 
 العبارة

 غير المستخدمات
 المستخدمات

رقم 
 العبارة

 غير المستخدمات
 المستخدمات

رقم 
 العبارة

 غير المستخدمات
 المستخدمات

1 84   21 2 64 85 1 34 59 
3 93 80 4 57 72 2 12 72 
5 55  55 6 59 56 3 18 51 
7 67 63 8 73 52 4 36 67 
9 68 35 10 84 74 5 83 44 
11 78 83 12 78 67 6 82 42 
13 81 53 14 71 32 7 68 59 
15 56 63 16 60 54 8 49 36 
17 41 35 18 53 62 9 28 44 
19 71 63 20 41 26 10 68 42 
21 40 83 22 80 44    
23 56 35 24 27 47    
25 73 31 26 47 32    
27 32 68 28 44 48    
29 28 56 30 35 61    
31 54 28 32 61 64    

 تم حذف العلامة العشرية للتنسيق فى العرض*
وبالنظر فى  قيم معاملات الارتباط بين البند والبعد لكل المكونات نجدها تتراوح بين 

 نتمى له.يبالمكون الذى بند متوسطة ومرتفعة ، أى تشير إلى ارتباط  كل 
فى اطار الاتساق الداخلى أيضا تم حساب العلاقة بين البعد والدرجة الكلية للمقياس لعينتى و 

 (5البحث واسفرت عن المعاملات الواردة بجدول )
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 بعضها البعض لدى عينتى الدراسة الأبعاد( العلاقة بين البعد  والدرجة الكلية للاساءة و 5جدو  )
 العينات

 الأبعاد
 (21) المستخدمات غير عينة (20) المستخدمات عينة

1 2 3 4  1 2 3 4  
     1     1  الجنسية (1
    1 0.79    1 0.59  (الجسمية2
   1 0.75 0.76   1 0.89 0.42 (النفسية3
  1 0.97 0.87 0.81  1  0.98 0.97 0.59 (الاساءة4

 
الدرجة الكلية و ونات الارتباط  بين المك تأن  معاملا (5)النتائج الواردة بالجدول وتشير    

.كما تشير تدعم ارتباط المكونات بمفهوم أساسى وهو الاساءة معاملات مرتفعة ؛و  للمقياس 
إلى معاملات ارتباط مابين منخفضة ومتوسطة بين الأبعاد ؛ وهذا أمر متوقع لأنها تقيس 

 مفاهيم متباينة وليست متكافئة. 
هوم من خلال الاستناد إلى نتائج فى اطار الصدق تم التحقق من صدق المفالصدق : 

البحث الراهن ، وما ورد بالتراث عن مضمون  مفهوم الاساءة وابعادها وارتباطها 
باضطرابات الشخصية ولا سيما اضطراب الشخصية الحدية ،  فضلا عن وجود فروق بين 

 كما يتضج فى الفقرات التالية:،  فيها مجموعتى البحث
ف على الفروق بين مجموعتى البحث ، وكانت هناك فروقا :  وذلك بالوقو  صدق التمييز 

بين مجموعتى الدراسة فى التعرض للاساءة بأنواعها المتباينة الجسمية والنفسية والجنسية ، 
 حيث كانت المستخدمات أكثر تعرضا للاساءة ويدعم هذا ما ورد بالتراث من نتائج .

قياس الاساءة الوالدية تم حساب معامل وللتحقق من الصدق التلازمى لمالصدق التلازمى  : 
الارتباط لدرجات عينتى البحث على مقياس الاساءة و اضطراب الشخصية الحدية  ،و تم 

للاساءة الجنسية والجسمية والنفسية  0,41و   0,47و  0,52التوصل للمعاملات التالية : 
التوالى لدى غير  على   0,30،  0,57،   0,32على التوالى لدى عينة المستخدمات  ،  و

 .  المستخدمات
 ،العمر عن بيانات  تضمنتو  الباحثة إعداد من :الديموجرافية البيانات صحيفة : ثالثا 

 نفسية، أمراض من تعاني الحالة كانت إذا وما الاجتماعية، والحالة ،  التعليم ومستوى  ،والمهنة

 وصفة بدون  نفسية أدوية تناولت وأن سبق وهل نفسية، مشاكل لعلاج أدوية لها وصفت أو
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

 الماضي، الشهر خلال التعاطي أيام عدد عن و أدمنتها، كانت إذا وما تعاطيها، ومدة طبية،

 منها. للعلاج جاءت التي المشكلة والمادة التعاطي، وطريقة التعاطي، سنوات وعدد
 صرردق علررى للوقرروف للمجتمررع المضررادة الشخصررية  اضررطراب  مقيرراس علررى  الاعتمرراد تررم كمررا

  .  الحدية الشخصية اضطراب لمقياس المفهوم
 إجراءات البحث: -1
 العلمرري البحررث أخلاقيررات لجنررة موافقررة علررى الحصررول بعررد :الأولااى للمجموعااة بالنساابة -2

 مرررردير وكررررذلك العباسررررية، بمستشررررفى الإدمرررران وعررررلاج النفسررررية للصررررحة العامررررة بالأمانررررة

 مقابلرررررة تمرررررت دمررررران،الإ عرررررلاج بوحررررردة المعرررررالج والطبيرررررب ،القسرررررم ورئررررريس المستشرررررفى،

 علرررى بالموافقرررة تررروقيعهن علرررى الحصرررول وترررم البحرررث، عرررن فكررررة وإعطرررائهن المريضرررات،

 العرررلاج جلسررات وعقررب المرضررى، حقرروق  مكترررب موظفررات بواسررطة البحررث فرري الاشررتراك

  مقراييس تقرديم يرتم كران ، الحرين ذلرك فرى للتردريب تحضررها الباحثة كانت والتى  الجماعى

 المرضررررى شخصررررية جوانررررب بعررررض يرررردرس البحررررث أن لهررررن روذكُرررر ، للمريضررررات البحررررث

 يسرمح ولرن للغايرة، سررية البيانرات وأن للعرلاج، طلبرا النفسرية المستشرفيات علرى المترددين

  عليها. بالاطلاع شخص لأي
 البحرث موضروع عرن فكررة وإعطرائهن المشراركات مقابلرة بعرد :الثانية للمجموعة بالنسبةو -3

 عملهرررن أمررراكن فررري علررريهن الاسرررتمارات توزيرررع ترررم ة،بالمشرررارك مررروافقتهن علرررى والحصرررول

 اسرتغرقت وقرد ، الطالبرات بعض بمساعدة لهن التوصل تم البيوت ربات  أما ، لاستكمالها

  دقيقة. عشرين المتوسط في التطبيق جلسة
 بواسرطة إحصرائيا معالجتها تم البيانات، بجمع والمنوط الميداني الجانب من الانتهاء وبعد -4

 برررررين الفررررروق  عررررن للكشرررررف الملائمررررة، الإحصررررائية الأسررررراليب باسررررتخدام كوذلرررر الباحثررررة،

 المنبئررررة  الاسرررراءة انررررواع علررررى الوقرررروف عررررن فضررررلا البحررررث، متغيرررررات فرررري المجمرررروعتين

 .SPSS 16 الإحصائية البرامج حزمة باستخدام وذلك الحدية، الشخصية باضطراب
 : المستخدمة الاحصائية الأساليب

 مرران اختبررار اسررتخدام تررم البيانررات،  توزيررع اعتداليررة عرردم  وقررعوت العينررات حجررم لصررغر نظرررا    

 الانحررردار وتحليرررل ، الارتبررراط لحسررراب سررربيرمان ،واختبرررار مسرررتقلتين عينترررين برررين للفرررروق  ويتنرررى

 للتنبؤ. جر المتد
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 نتائج البحث ومناقشتها:
   الدراسة في  والثانى الأو  الفرض صحة من وللتحقق

اد ذات التأثير النفسى وغير المستخدمات فى التعرض توجد فروق بين مستخدمات المو 
 لخبرات الاساءة فى مرحلة الطفولة .

خدمات فى اضطراب توجد فروق بين مستخدمات المواد ذات التأثير النفسى وغير المست    
تشير و ، البحث عينتي حجم لصغر نظرا ، ويتني مان اختبار، تم استخدام الشخصية الحدية
 ( إلى ما أسفرت عنه هذه الخطوة من نتائج.6في جدول )البيانات الواردة 

الفروق بين مجموعتيى البحث فى متغيرى اضطرابات الشخصية الحدية والاساءة   (6جدو  ) 
 Uباستخدام اختبار مان وتني 

متوسط  العدد الحالة  المقياس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة مان 
 ويتنى

 الدلالة Zقيمة 

اضطرابات 
 الشخصية

 0,001 4,59- 35,500 594,50 29,72 20 مستخدمات ديةأ(الح
غير 

 مستخدمات
21 12,69 266,50 

 0,03 2,16- 47,50 186,50 20,72 20 مستخدمات الجسمية الاساءة
غير 

 مستخدمات
21 13,26 278,50 

 0,05 1,98- 58,50 206,50 20,65 20 مستخدمات النفسية
غير 

 مستخدمات
21 13,79 289,50 

 0,04 2,05- 60 205 20,50 20 مستخدمات الجنسية
غير 

 مستخدمات
21 13,86 291 

الدرجة 
الكلية 
 للاساءة

 0,03 2,18- 46,50 187,50 20,83 20 مستخدمات
غير 

 مستخدمات
21 13,21 277,50 

 بين احصائية دلالة ذات فروقا هناك أن يتضح (6) جدول فى الواردة النتائج فى بالنظر   

 والنفسية )الجسمية بأبعادها والاساءة ، الحدية الشخصية اضطراب متغير  درجات رتب متوسط

 يتعلق وفيما . المستخدمات عينة اتجاه فى الفروق  وكانت  ، البحث مجموعتى لدى ( والجنسية

     السابقة الدراسات نتائج مع الراهن البحث نتائج تتفق  بالاساءة
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

(Liebschutz et al., 2002 ; Hyman et al., 2006 ; Lo& Cheng , 2007 ; 
Meng & D’Arcy ,2016 ; Scheidella et al., 2017 ; Cydersa et al., 

2021 ; Hofman et al., 2022) (  مستخدمى الأشخاص بأن عمومها فى أشارت والتى 

 ، المستخدمين غير ائهمنظر  من أشكالها بكل  للاساءة تعرضا أكثر النفسى التأثير ذات المواد
 إلى أدى مما الاناث عينة خاصة والجنسية الجسمية الاساءة لخبرات عرضة أكثر كانوا وأنهم

 Hyman et والكوكايين الكحولية المواد واستخدام للاساءة التعرض بين قوى   ارتباط وجود
al., 2006)  (   ضوء فى لنتيجةا هذه تفسير ويمكن النفسى. التأثير ذات المواد من وغيرها 

المنظور البيئى والاجتماعى، فالطفل الذى يعيش فى اسرة   ومنها النظرية التوجهات من عدد
بها قدر من الضغوط  النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وينتشر بها البطالة، وانخفاض 

ات التأثير مستوى التعليم، وعدم القدرة على تلبية احتياجات الابناء، وانتشار استخدام المواد ذ
 Halpern )النفسى بينهم بالاتجار أوالتعاطى من شأنه أن يؤدى لتعرض الطفل للاساءة  

et al., 2018)  فإدمان الأباء يعد عامل خطورة للاساءة للأبناء، فقد أشار جولدبيرج
إلى ارتباط استخدام الأباء للكحوليات والاساءة  (Goldberg & Blaauw ,2019)وبلو

ال، فضلا عن ارتباط انخفاض المستوى الاقتصادى والاساءة الجسمية الجسمية للأطف
للأطفال واهمالهم ، وأن المناطق التى ينتشر بها الفقر بها معدلات أعلى من الاساءة 
للأطفال، فضلا عن انتشار المخدرات والكحوليات فى تلك المناطق . كما ينتشر فى تلك 

أو مقابل  من أجل المنفعة المالية لأى شخص، المستويات جرائم الاستغلال الجنسى للطفل
أى شىء ذى قيمة نقدية أو غير نقدية . كذلك قد يكون للاستعداد الوراثى دوره فالشخصية 
السلبية ، والمعتمدة على الأخرين ، والمكتئبة ، والمتشائمة والعصابية عندما تُهيأ لها أساليب 

لاستخدام المواد  -أو الحماية الزائدة ....من خلال التشدد ، –التنشئة الاجتماعية السبل 
ذات التأثير النفسى للهروب من ضغوط الحياه بدلا من مواجهتها، كما أن مشاهدة النموذج 
سواء كان الأب أو الأم ، أو الأخ الأكبر، والاعلام ...يجعل الفرد أكثر استهدافا لاستخدام 

 المواد ذات التأثير النفسى .
فيمكن خدمات وغير المستخدمات فى اضطراب الشخصية الحدية فروق بين المستالوعن    

 ,.Wapp et al )  لنموذج البيولوجى النفسى الاجتماعى  والمعرفيا    تفسيرها فى ضوء 
لوراثية ، وارتفاع درجات المستخدمات للمواد ذات التأثير النفسى فى العوامل اف  (2015
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 دم الاتزان الانفعالى ، وسلوك ايذاء الذات،الاضطرابات الانفعالية ، والخوف من الهجر وع
لها فى مرحلة الطفولة تزيد من خطورة  ظهور أعراض  نعرضتوخبرات الاساءة التى 

 ,.Minzenberg et al., 2006 ; Taillieu et al)، لديهناضطرابات الشخصية الحدية 
2016 ; Steele et al., 2019)  فتعرضهن للاساءة(Harman,2004; Battle et 

al., 2005; Allen,2008)    مع عدم وجود مساندة أسرية ، وكثرة النزاع داخل الأسرة التى
 ن، فضلا عن تحريفه يهنغالبا يسود بها العنف ، يساهم فى تكوين مخططات لاتوافقيه لد

يؤدى إلى  ؛يب مواجهه غير ملائمةلواساءة تفسيرها ، واتخاذ اسا نللمعلومات الواردة اليه
 هندد من الاضطرابات النفسية واضطراب الشخصية الحدية حيث تسيطر عليبع تهناصاب

من الحب، وأن ات ، ومحروم اتمن الأخرين ، وعاجز  اتمرفوض نأفكار من قبيل أنه
، وأن العالم غير أمن ومكان خطر، و نالأخرين هم الأقوياء الذين يتحكمون، ويرفضونه

عليهم ، فتكون النتيجه القيام  نعتمدتو  من الأخرين نخافتبالتهديد المستمر ، و  ن شعر ت
ملامح اضطراب  نيهعلبسلوك مدمر للذات ، والهروب ومحاولة الانتحار أى تظهر 

 (2006الشخصية الحدية  ) مخيمر ، 
توجد علاقة ايجابية بين درجات اضطراب الشخصية : الثالث الفرض صحة من وللتحقق

 .ى مستخدمات المواد ذات التأثير النفسى الحدية وخبرات الاساءة فى مرحلة الطفولة  لد
 عن الخطوة هذه  واسفرت سبيرمان ارتباط معامل حساب تم الفرض هذا صحة من وللتحقق

 (7) جدول فى والواردة ، التالية النتائج
 بابعادها والاساءة الحدية الشخصية اضطرابات بين سبيرمان ارتباط معامل (7) جدو 

 تالمستخدما عينة لدى الفرعية
 نفسية جسمية  جنسية الاساءة نوع
 1*0,4 *0,47 *0,52 الارتباط معامل

 0,05 عند دال 
 مستوى  عند احصائيا دال ايجابى  ارتباط وجود إلى (7) جدول فى الواردة النتائج وتشير     

 لدى والنفسية  ، والجسمية ،  الجنسية الاساءة من كل و الحدية الشخصية اضطراب بين 0,05

 ماتالمستخد عينة
 هذا فى دمتقُ  التى المراجعات و السابقة الدراسات له ماتوصلت مع النتيجه هذه وتتفق    
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

 Feske et al.,2006; Chapman & Cellucci , 2007 ; Di Pierro et) الصدد
al., 2014 ; Kienast et al., 2014 ;Elmquist et al., 2016;  Parmar & 

Kaloiya , 2018)  ، (  2021، هاشم ونجيب ،  2008، ؛ حورية  2005)البشير
ويتضح من النتيجة  ومن استعراض التراث أن الاضطرابين متلازمين غالبا ، وقد يرجع ذلك 

السيطرة على الانفعالات ،  لوجود عوامل مشتركة بينهم منها: أن كلاهما من اضطرابات 
تبطا بالتعرض وهناك سمات مشتركة بينهم مثل الاندفاعية وعدم الاتزان الانفعالى ، وير 

للاساءة فى مرحلة الطفولة ، وأن تواجدهما معا يؤثر على سير برامج العلاج فضلا  عن 
ووفقا للنظرية   (Elmquist et al., 2016)مأل غير محمودة للشفاء ، وامكانية الانتكاسة 

المعرفيه يرى بيك أن  كلاهما تقف وراءه معتقدات خاطئه ، ومخططات غير وظيفية تؤدى 
اتخاذ استراتيجيات لاتوافقية عند مواجهه الضغوط خاصة  استراتجية التجنب باللجوء إلى 

إلى استخدام المواد ذات التأثير النفسى ، كما أن طبيعه المعتقدات تحدد نوع الاضطراب 
 (2006الذى يصيب الفرد  ) مخيمر ، 

الحديررة لرردى  تُنبررأ خبرررات الاسرراءة باضررطراب الشخصررية : الراباا  الفاارض صااحة ماان وللتحقااق
 مستخدمات المواد ذات التأثير النفسى.

 الاسررراءة أنرررواع باعتبرررار المتررردرج الانحررردار تحليرررل اسرررتخدام ترررم الفررررض صرررحه مرررن وللتحقرررق    

 جرردول فررى الررواردة البيانررات وتشررير ، تررابع متغيررر الحديررة الشخصررية واضررطراب ، منبئررة متغيرررات

  لها التوصل تم التى النتائج إلى (8)
 فى المتباينة بأنواعها الاساءة دور على للوقوف المتدرج الانحدار تحليل  (  8  ) جدو 

 النفسى التأثير ذات المواد مستخدمات لدى الحدية الشخصية باضطراب التنبؤ
 المتغيرات
 المنبئة

 المتغير
 التاب 

 2ر 2ر ر
 المعدلة

B قيمة 
 ف

 دلالة
 ف

 قيمة
 ت

 دلالة
 ت

الاساءة 
 الجنسية

اضطراب 
الشخصية 

 ديةالح

545. 297. 272. .403 11٫82 002. 3٫439 002. 

 المتغيرر هرو  الجنسرية الاسراءة متغيرر أن يتضرح (8) جردول فرى الرواردة البيانرات فى وبالنظر    

 نتررائج وتتفررق . النفسررى الرررتأثير ذات المررواد مسررتخدمات لرردى الحديررة الشخصررية باضررطراب المنبررأ

 Battle et al., 2005 ; Allan ,2008 ; Pico-Alfonso) له أشار ما مع الراهن البحث
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et al., 2008 ; Dutton et al., 2011)   للاسراءة التعررض برين ارتبراط وجرود مرن 

 التغيررات مرن عردد الاسراءة علرى يترترب ،حيرث الحديرة خاصرة الشخصرية باضرطرابات والاصابة

 والشخصرية نفسريةوال الجسرمية الاضرطرابات تطرور إلرى ترؤدى الترى و  والكيميائيرة ، الفسيولوجية

 ، وإدارتهرررا الرررذات فرررى والرررتحكم المشررراعر تنظررريم علرررى القررردرة عررردم مرررع و ، الانررراث لررردى خاصرررة
 ومعتقرردات لاعقلانيررة أفكررار ووجررود ، الفعالرره غيررر المواجهرره اسررترايجيات اسررتخدام إلررى واللجرروء

 ;Hamilton , 2015)  لرديهن الشخصرية اضطراب أعراض فتظهر توافقيه، غير ومخططات
Halpern et al., 2018)    والقلرق كالاكتئراب انفعاليرة اضطرابات ظهور فى تتضح والتى ، 

 تعرديل فرى الكفراءة عردم مرع ، مرنهن المقرربين الأشرخاص  هجر من والخوف ، الهوية واضطراب

 أشرار  وقرد (Dutton et al., 2011) والانتحرار الذات ايذاء نحو  والاتجاه ، السلبية المشاعر

 الأثرار مرن عردد الجنسرية الاسراءة علرى يترترب انره  (Watts et al., 2020) وزمرلاؤه واترس

 وسررلوك والاكتئرراب ، المخرراطر المحفوفررة الجنسررية السرلوكيات مررن لمزيررد الاسررتهداف مثررل السرلبية

إذا   (Fletcher et al., 2021)، والأمرر قرد يتفراقم خاصرة لردى الانراث    الرذات ايرذاء
ة والمجتمرع ، ووصرمه العرار الترى تلحرق بالمسراء إليهرا جنسريا صاحبه عدم المساندة من الأسر 

رغرررم أنهررررا الضررررحية ، وتبعرررره  أيضررررا بعررررض المشرررركلات المدرسررررية كررررالهروب مررررن المدرسررررة ، 
ومشاكل مع القانون ، فتجدن أنفسهن فى عدد من المشكلات فضرلا عرن معتقردات خاطئرة لا 

روب فتكرررررون النتيجررررره الاصرررررابة توافقيرررررة واسرررررتراتيجيات مواجهررررره تعتمرررررد علرررررى الانفعرررررال كررررراله
باضرررطرابات الشخصرررية ، ولا سررريما الحديرررة، ويشرررير نمررروذج التفررراعلات البيئيرررة إلرررى أن لسررروء 
المعاملرررة ترررأثير سرررلبى علرررى اسرررتراتيجيات المواجهررره ،  فاضرررطرابات الشخصرررية تررررتبط عرررادة 
بضرررررعف الأداء النفسرررررى والاجتمررررراعى ، الأمرررررر الرررررذى يرررررؤدى إلرررررى سررررروء التكيرررررف والاصرررررابة 

 (Hoffmann et al., 2022)لاضطرابات النفسية با
 للاسررراءة تعرضرررا أكثرررر النفسرررى الترررأثير ذات للمرررواد المسرررتخدمات الانررراث أن سررربق ممرررا نخلرررص

 الشخصررية واضررطرابات للاسرراءة التعرررض بررين علاقررة هنرراك وأن ، والجنسررية والنفسررية الجسررمية

  البحث عينة لدى ةالحدي الشخصية باضطراب تنبأت الجنسية الاساءة ،وأن الحدية
 : البحث  فى القصور أوجه

 . النتائج تعميم الصعب ومن ، الحجم صغيرة  ، اكلينيكية عينة على البحث عينة اقتصرت 
 يترررأثر قرررد والرررذى ، الاسرررترجاعى الرررذاتى التقريرررر طريرررق عرررن للاسررراءة التعررررض بيانرررات جمرررع ترررم
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 دور خبرات الاساءة  فى مرحلة الطفولة فى التنبؤ باضطرابات الشخصية الحدية

 ...( والتهويل المبالغة ، تحريف ، )كالتشويه  المعرفى التشويه أو ، الذاكرة تشوية بعوامل
  : البحث توصيات

 وتحديررد للاسرراءة يتعرضررون  الررذين الاطفررال عرردد لحصررر دراسررات بعمررل القيررام ضرررورة .1

 الأقطرار مرن عديرد أن إلا عالميرة ظاهرة أنها فرغم ، الظاهرة حجم على للوقوف نوعها

 خاص. بشكل والجنسية عام بوجه الاساءة حول لبيانات تفتقر
 لدى والشخصية النفسية والاضطرابات الطفولة فى الاساءة خبرات بين العلاقة  دراسة .2

 العمرية المراحل مختلف
 فرررى معدلررره كمتغيررررات  الأليرررة والأفكرررار ، والمعتقررردات ، الانفعرررالات تنظررريم دور بحرررث .3

 . والشخصية النفسية الاضطرابات و للاساءة التعرض بين العلاقة
 ذات للمرواد والمسرتخدمات المسرتخدمين لردى التعراطى ةوبداير الاساءة ونوع شدة دراسة .4

 النفسى. التأثير
 لرررررردى المتباينررررررة الشخصررررررية واضررررررطرابات للاسرررررراءة التعرررررررض بررررررين العلاقررررررة دراسررررررة .5

 . والمستخدمات المستخدمين
 ، ونوعهررا  الاسرراءة شرردة تقرردير التشررخيص عنررد العلاجيررة البرررامج وضررع فررى يراعررى أن .6

 اللاتوافقيرة والمخططرات المعتقردات وتحديرد ، صريةالشخ اضرطرابات وشدة نوع وتقدير

 . الشفاء مأل لتحسين عليها العمل يمكن التى الاليه والأفكار ،
 تعرضررررت مررررن أو ، الجنسررررى الاعتررررداء ضررررحايا الانرررراث مسرررراعدة الترررردخل يتضررررمن أن .7

 السررلبية الأثررار مررن للحرردد فعاليررة أكثررر طرقررا اتخرراذ وأسرررهن ، الرشررد مرحلرره فررى للعنررف

 .  الخبرات لتلك التعرض على المترتبة
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The role of Child Maltreatment in predicting borderline 

personality disorder  

 
    In Adult Females Substance Users  

Aza Mohamed Sediek 

 

 

The current research aimed to study the differences in Child 

Maltreatment and borderline personality disorder among users and 

non-users of psychoactive substances women, as well as to study the 

relationship between Child Maltreatment and borderline personality 

disorder, also to identify which type of Child Maltreatment can predict 

of Borderline personality disorder among users women. 

The sample consisted of forty one women, 20 inpatient under 

treatment, their mean age ( 29,75+ 5,79) and  21 nonclinical group, 

with mean age (34,71 +9,91) They answered Borderline personality 

Scale ,  child maltreatment inventory and demographic sheet. The 

results indicated to the following: Substance users had higher 

significant rank means in borderline personality disorders and all 

types of child maltreatment .There was significant positive 

relationship between child maltreatment and borderline personality 

disorder .Sexual abuse predicted borderline personality disorder .The 

results discussed according previous studies and theoretical 

frameworks. 

 

 

 


